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   لم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وس

، وهذا هو  تعالىن اللهتفسير سورة الحديد، السورة سوف Ϧخذ أربعة مجالس ϵذ -ϵذن الله-نكمل  
  المجلس الثالث.

  وقت الٔازمات!

 معينة، لى معانٍ إتاج واضح أن السورة نزلت في وقت فيه أزمة، وفيه شدة، وقت الأزمات والشدة نح
  مة.  والسورة أتت لنا ʪلمعاني التي نحتاجها في وقت الأز 

و هت به السورة لذي بدأ، واأول معنىً من المعاني التي يحتاجها الإنسان، ولا يصح أن يغيب عنه أبداً 
  الكلام عن الله سبحانه وتعالى:  

يحُْيِي  ◌ۖ  لْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مُ ) لَهُ 1مُ (لحَْكِييزُ اوَهُوَ الْعَزِ  ◌ۖ سَبَّحَ للهَِِّ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ " 
 يْءٍ عَلِيمٌ شَ هُوَ بِكُلِّ وَ  ◌ۖ نُ الآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِ ) هُوَ الأَْوَّلُ وَ 2وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ◌ۖ وَيمُيِتُ 

)3("   

 الْفَتْحِ قَ مِن قَـبْلِ مَّنْ أنَفَ  مِنكُم وِيلاَ يَسْتَ وأن السبق في الإسلام يحُدَّد على معايير معينة منها البذل، "
نَ الَّذِينَ أنَفَقُوا مِ  ۚ◌ وَقاَتَلَ  ُ الحُْ وَ  ۚ◌ قاَتَـلُوا عْدُ وَ ن ب ـَأوُلَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّ  بمِاَ وَاللهَُّ  ۚ◌ سْنىَٰ كُلاًّ وَعَدَ اللهَّ

  " تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

 راً يظهر فيو ن والبذل يكون الإنفاق والتضحية أثناء الأزمات، يرفع به اللهُ عز وجل الإنسانَ درجات،
  ين.  المؤمن ه منالأزمات، يكون نوراً لهذا الإنسان على الصراط يوم القيامة، ونوراً لغير 

يوم  ن المنافقينعن خذلا كلمتوأيضًا قلنا في الأزمات يتضح المؤمن من المنافق، وجاءت الآʮت التي ت  
   الهاوية.  سقطون فيهم يالقيامة وفضيحتهم، وقلنا أن المؤمنين عندهم بصيرة يرون đا المنافقين و 

نتُمْ أنَفُسَكُمْ نَّكُمْ فَـتَ وَلَٰكِ ل، "وأن المنافق عندما يسقط في الهاوية لا يسقط مرة واحدة، وإنما يمر بمراح
تُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأَْمَانيُِّ حَتىَّٰ جَ    ".كُم ʪِللهَِّ الْغَرُورُ للهَِّ وَغَرَّ مْرُ اأَ اءَ وَتَـرَبَّصْتُمْ وَارْتَـبـْ
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  ؟!أَلمَْ یأَْنِ 

ا نَـزَلَ مِنَ هُمْ لِذكِْرِ اللهَِّ وَمَ شَعَ قُـلُوب ـُن تخَْ وا أَ ألمََْ ϩَْنِ للَِّذِينَ آمَنُ وبعد ذلك توقفنا عند قول الله عز وجل: "
هُمْ وَ  ◌ۖ مَدُ فَـقَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ يْهِمُ الأَْ لَ عَلَ طاَالحَْقِّ وَلاَ يَكُونوُا كَالَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَـبْلُ فَ  نـْ كَثِيرٌ مِّ

  "فاَسِقُونَ 

  

 هل الإيمان،ز وجل لأع رين يقولون أن الخطاب هنا لأهل الإيمان، وأن هذا عرفان من اللهأغلب المفس 
يحققوا  يمان كيف لمأهل الإ )، استبطأ هللاستبطاء من الله عز وجل لأهل الإيمانأوبتعبير بعض السلف (

  هذه المرحلة من الخشوع بعد هذه المدة!

".. آمنوا ʪلله،  اذِينَ آمَنُو  للَِّ نِ ألمََْ ʮ  َْϩت التي سبقتها "بعض المفسرين قال: هذا خطاب للمنافقين كالآ 
ل حقوا بركب أهأن يلت فقينلكن آمنوا ϥلسنتهم ولم تؤمن قلوđم، وكأĔا دعوة من الله عز وجل للمنا

  الإيمان. 

ن تخَْشَعَ أَ نَ آمَنُوا يللَِّذِ  نِ ϩَْ ألمََْ  الخطاب موجه للمؤمنين الذين أصاđم الفتور" أن-مثلما قلنا-ولكن 
   "، استبطاء.  قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللهَِّ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الحَْقِّ 

 َ" َْϩ ِلآن؟  افعل كذا إلى تاذا لم ؟ لم" من الأوان، أو من الحين، غرضها الاستفهام، ألم يحن الوقت بعدن
ود الذي ل المجهعد كبكيف لم تخشع بعد كل ما سمعت من القرآن؟! كيف لم تصل بعد لمرحلة الخشوع 

  عد!  ب لخشوعاحلة بذُِل من النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة! كيف لم تحققوا مر 

  " من النضج، كيف لم تصلوا للنضج بعد!   نِ ϩَْ  وبعض المفسرين قال: "

لقرآن قلبه يسمع ا ندماعهناك مرحلة من الالتزام عندما يبلغها الإنسان، يصل لمرحلة نضج إيماني، 
  يخشع، إذا مكثت فترة طويلة ولم تمر đذه المرحلة، فهناك عتاب ينزل. 
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اتبنا الله عبين ما منا و ما كان بين إسلاقال: ( -رضى الله تعالى عنه- في صحيح مسلم عن ابن مسعود
ر معنى أنك لو بملخشوع، األة )، العتاب نزل بعد أربع سنوات للمؤمنين على مسđذه الآية إلا أربع سنين

 عندما نعاتب ا منك.قصيرً على التزامك أربع سنوات ولم تحقق هذه المرحلة، فإنك تعُاتب، لأن هناك ت
   الاجتهاد؟ له في ييمنا؟ فما هي مقاييس تقملتزمًا نقول له: لماذا لا تجتهد في الالتزام خصًاش

ذه لهل القلب بعد ولم يص نواتس".. العتاب موجه للقلوب، أربع  تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ  يقول الله عز وجل"
 فيبنا لم تخشع زمن وقلو الن المرحلة من الخشوع! لابد أن نعاتب أنفسنا هذا العتاب، عندما تمر فترة م

  الصلاة وقيام الليل، إذًا هناك مشكلة، هناك خطأ ما. 

ن مجهود م، لابد سنة طبيعي أن هذه المرحلة لا تتحقق من أول يوم، ولا من أول شهر، ولا من أول
ام مضان هذا العآن في ر لقر ʪيبُذل، لا ينبغي أن تكون هذه السنة كالسابقة، لا ينبغي أن تكون علاقتك 

تنزل  تَب، والآʮتنت تعُاأذًا إمثل العام الماضي، قلبك في صلاة التراويح هذا العام مثل العام الماضي! 
من  القفزة تكون م، وهذهلأمالعتابك، كل عام يمر عليك أهم ما تعُنى به هو قلبك، لابد أن يحقق قفزة ل

  ʭحية الخشوع.  

  كیف ̽كون الخشوع؟

والخشوع يكون مع ذكر الله وما نزل من الحق، إذًا قضية القرآن هي التفاعل الإيماني بين القلب والقرآن، 
-إذا لم يحدث هذا فلديك مشكلة، السؤال هل يحدث تفاعل إيماني بينك وبين القرآن؟ عندما قال النبي 

ُ به مِنَ الهُ (حديث  -صلى الله عليه وسلم دَى والعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أصابَ أرْضًا، مَثَلُ ما بَـعَثَنيِ اللهَّ
فَـنـَفَعَ فَكانَ مِنْها نقَِيَّةٌ، قبَِلَتِ الماءَ، فأنْـبـَتَتِ الكَلأََ والعُشْبَ الكَثِيرَ، وكانَتْ مِنْها أجادِبُ، أمْسَكَتِ الماءَ، 

ُ đا النَّاسَ، فَشَربِوُا وسَقَوْا وزَرَعُوا، وأَصابَتْ مِ  ا هي قِيعانٌ لا تمُْسِكُ ماءً ولا تُـنْبِتُ اللهَّ نْها طائفَِةً أُخْرَى، إنمَّ
ُ به فَـعَلِمَ وعَلَّمَ، ومَثَلُ مَن لمَْ يَـرْ  ، ونَـفَعَهُ ما بَـعَثَنيِ اللهَّ فَعْ بذلكَ رأَْسًا، كَلأًَ، فَذلكَ مَثَلُ مَن فَـقُهَ في دِينِ اللهَِّ

  1)لْتُ بهِ ولمَْ يَـقْبَلْ هُدَى اللهَِّ الذي أرُْسِ 

                                                            
  صحيح البخاري 1
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ذي نزل اعل الماء الكلأ، تفوال المثال الأول الذي أثنى عليه الله عز وجل كان منها أراضٍ أنبتت العشب  
، القرآنلقلب و ابين  هذا التفاعل يجب أن يحدثمن السماء مع الأرض التي أنبتت العشب والكلأ، 

  لابد أن ينبت معنى الإيمان، لو لم يحدث فلابد أن نعاتب أنفسنا.

نوات من سد أربع ت بعقلنا أن بعض المفسرين ذكر عن ابن مسعود في صحيح مسلم أن هذه الآية نزل 
  إسلام الصحابة، وبعضهم قال أĔا نزلت في المدينة.

  

  

  ˨ال الص˪ابة وقت ̯زول الایٓة

البذل، ولما و لإيمان اجو  في مكة كان الوسط كله ضنك، كله تعذيب، فالصحابة كانوا يعيشون دائمًا في
فت، دأ الخشوع يخبتقراً، ع مسهاجروا إلى المدينة وانشغلوا ʪلتجارة وبدأت الأموال تتدفق، وأصبح الوض

  بدأوا ينشغلوا ʪلحياة العامة، فعاتبهم الله عز وجل.  

 التجارة، لكلام فينهم اأنه كَثرُ بينهم المزاح والضحك، وكثر بي -وكلها عن السلف-بعض الرواʮت 
  ونسوا الجهاد فعاتبهم الله عز وجل. 

  ما ا߳ي يجعل القلب قاس̑یاً؟

 قاسيًا أم لبيقة تجعل لأزمامرحلة الأزمات يمكن أن تقُسي قلب الإنسان، وهذه إجابة لسؤال يتكرر: هل 
ن في  الرخاء، لأات أو فيلأزم، سواء في اقاسيًا هو البعد عن مواعظ القرآن الذى يجعل قلبكالرخاء؟ 

تنصرف يحدث؟ فساذا وقت الأزمات كثرة الانشغال ʪلأسباب والمسببات وهل نفعل كذا أم كذا؟ وم
نيوي، المستقبل الدلدرهم و ر واعن الله، قلبك يكون قاسيًا. وفي فترات الرخاء الدنيوي وانشغالك ʪلدينا

عل أكثر سبب يج برʭ أنلى أخأيضًا، هنا ربنا سبحانه وتعا سيان المستقبل الأخروي يجعل قلبك قاسيًاون
كُونوُا كَالَّذِينَ أوُتُوا يَ زَلَ مِنَ الحَْقِّ وَلاَ  وَمَا ن ـَرِ اللهَِّ ذكِْ لِ ألم ϩَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَن تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ قلبك قاسيًا "
نـْهُمْ وكََثِيرٌ  ◌ۖ مْ قَـبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ فَـقَسَتْ قُـلُوبُـهُ الْكِتَابَ مِن    ")16فاَسِقُونَ(  مِّ
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م كتاب؛ آن، كان عندهندʭ قر ن عنح" كان عندهم كتاب، مثلما  أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَـبْلُ  ماذا أوتوا؟ "
 هُمْ فَـقَسَتْ قُـلُوب ـُ لتعقيب، "ا" فاء قَسَتْ ف ـَمَدُ  الأَْ عَلَيْهِمُ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَـبْلُ فَطاَلَ سواء توراة أو إنجيل " 

 آمَنُوا أَن تخَْشَعَ نِ للَِّذِينَ  ϩَْ ألمََْ " ((أهم سبب لقسوة القلوب طول الأمد بعيدًا عن كتاب الله))"، إذًا 
".. أي لَ عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ لْكِتَابَ مِن قَـبْلُ فَطاَاينَ أوُتُوا الَّذِ كَ وا  قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللهَِّ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الحَْقِّ وَلاَ يَكُونُ 

قرآن يقسو ا عن العيدً بفطال عليهم الأمد بعيدًا عن مواعظ كتاđم، إذًا حينما تمكث فترة طويلة 
 تها فبكيت،مام سمعالإ قلبك... حينما تُسأل متى آخر مرة سمعت آية أثرت فيك؟ آخر آية وأنت وراء
ذا بك؟! ميع ماك الجوظللت ترددها طوال الطريق من المسجد إلى البيت، ثم لما دخلت البيت يسأل

دث ذلك حهل  فقرأت عليهم الآية... متى حدث ذلك؟ لن أقول لك متى آخر مرة حدث ذلك؛ بل
  أصلاً معك؟!

هذا و ت هو الخشوع، ينبعنى هم مإذًا التفاعل مع مواعظ القرآن ينُبت العشب والكلأ، و ينُبت المعاني، وأ
ذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَ أهم غرض لنزول القرآن " هو نْ خَشْ تَهُ خَاشِعً رَأيَ ـْلَّ بَلٍ لَوْ أنَزَلْنَا هَٰ  ۚ◌ يَةِ اللهَِّ ا مُّتَصَدِّعًا مِّ

قرآن على القلوب هو نزول الذًا أهم غرض لإ ,لحشرا "نَ وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُو 
  تعزيز الخشوع لله بسبب التأثر بمواعظ القرآن. 

  

إذًا عندما تمكث فترة طويلة من الزمان وأسألك آخر آية أثرت فيك متى؟ ولا تجد جواʪً فهذه مشكلة،   
حتى لوعندك بعض معاني الإيمان ستضعف إذا لم يكن هناك اتصال مباشر بين قلبك وبين القرآن، قلبك 

القسوة، قلبك لابد سيسقط في مسألة القسوة، إذًا الحل للخروج من قسوة القلوب اتصال  سيصيبه
ألمََْ ϩَْنِ للَِّذِينَ القلب بمواعظ القرآن، أن نتعرض لمعاني القرآن، من غير هذا قلبك سيصبح قاسيًا.. " 

قِّ وَلاَ يَكُونوُا كَالَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَـبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ آمَنُوا أَن تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللهَِّ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الحَْ 
دْ لَهُ ".. القلب كثير التقلب والإنسان كثير النسيان " الأَْمَدُ  وَلَقَدْ عَهِدʭَْ إِلىَٰ آدَمَ مِن قَـبْلُ فَـنَسِيَ وَلمَْ نجَِ
نة والنار ولا معرفة الله تبارك وتعالى، قلبك سوف حينما تمكث فترة طويلة لا تسمع عن الج ,طه "عَزْمًا

عن الدار الآخرة ومعرفة الله، ولم تقرأ القرآن، مهما قلت أن  يقسو رغمًا عنك، لو لم تسمع ʪستمرار
قلبك لن يقسو وأنك تتذكر الموت، فصدقني بعد فترة من الزمن سيقسو قلبك رغمًا عنك، هذا شيء 

ما الذي قسا؟ من هو الفاعل؟ " الَ عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ فَـقَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ فَطَ تلقائي، والآية تؤكد ذلك "



 لثالجزء الثا تفسير سورة الحدید |  

7  

 

! إذًا هو لم يتحكم في قلبه، لم يتعمد جعل قلبه قاسيًا، هو ماذا فعل؟ لم يفعل شيئًا، وإنما فقط "القلوب"
  طال عليه الأمد فقسا قلبه. 

هُمْ فاَسِقُونَ قال تعالى " نـْ رآن، إذًا من يظل لا يسمع الق ة طويلةفتر  لأنه ترك نفسه " أصبح فاسقًاوكََثِيرٌ مِّ
القرآن يقسو  ويلة لا يسمعط غفلة في-ويلقالوا الأمد هو الزمن الط-" فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ فترات طويلة "

  .   وهذه هي مراحل الانتكاسقلبه، 

  الفرق بين "اتَْ̲ٓ̿اَهمُُ الْكِ˗اَبَ" وبين " أُوتوُا الْكِ˗اَبَ "

ين قول ربنا عز وجل ع في الفرق بليق رائه تع"، ابن القيم كان ل أوُتُوا ".. كلمة " أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَـبْلُ "
نَاهُمُ الْكِتَابَ " غير الفاعل، أي مبنية ل"نُسبت تَابَ وا الْكِ أوُتُ  "؛  يقول: كلمة "أوُتُوا الْكِتَابَ  " " وبينآتَـيـْ

نَاهُمُ الْكِتَابَ عز وجل " للمجهول، لكن عندما يقول الله نه هنا قد جل يمنحك، لأ عز و الله " تشعر أنآتَـيـْ
تيفي في الغالب Ϧ "تَابَ لْكِ أوُتُوا ا نسب الفعل لذاته سبحانه، لكن عندما ينُسب الفعل لغير الفاعل "

تعب فيه، لم يغير أن اب من رث الكتة، و " فيها معنى الوراثأوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَـبْلُ موضع ذم، فكأĔا هنا "
  :إذًا هو معاتبَيكن هناك اتصال ʪلله عز وجل أثناء تلقي القرآن، 

 " بْلُ ن ق ـَأوُتُوا الْكِتَابَ مِ أولاً لأنه تعامل مع القرآن تعاملاً ʪهتًا " -
 بهمة. ، هذه مقرآنʬنيًا لأنه مضى فترة طويلة سواء مُعرض، أو ʪلتعامل الباهت مع ال -
 ن قلبه قاسٍ. ʬلثاً بدأ يشعر أ -

، ولا يستطيع أϹنسان أن يهرب منها، مثل أن تمضي عليك فترة لا Ϧكل هذه هي دركات الوقوع 
فستجوع فإذا لم Ϧكل ستموت هذه مراحل البعد عن الأكل، هناك أيضًا مراحل البعد عن المواعظ وعن 

 تعرف قصيرة، ولا أن تكون أم لحيتك طويلة القرآن، هذه مراحل ʬبتة، هذه سنن!ولا يهم إن كانت
أو لا تعرف، هذه سنن! أي إذا كنت صاحب أكبر مطعم ولم Ϧكل ستجوع، وإذا لم  أشخاصًا صالحين

فالذي  2)و مَنْ أبْطأَ بهِ عملُهُ لمْ يُسرعِْ بهِ نَسبُهُ Ϧكل فترة أطول ستموت، هذه سنن، ليست ʪلمعارف، (
قسى قلبه ولم يعالجه سيصبح فاسدًا، هذه سنن وهذه  يظل فترة بعيدًا عن القرآن سيقسو قلبه، وإذا

  دركات الوقوع.

                                                            
  صححه الألباني 2
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في قول  رجة،كماالد توجد آʮت وأحاديث كثيرة في موضوع أن الإنسان عندما يبعد يسقط درجة تلو
ا ضَعُفوا وَمَا اللهَِّ وَم هُم في سَبيلِ ا لِما أَصاب ـَوَهَنو  فَما وكََأيَِّن مِن نَبيٍِّ قاتَلَ مَعَهُ ربِيِّّونَ كَثيرٌ "ربنا عز وجل: 

ُ يحُِبُّ الصّابِرين   آل عمران "استَكانوا وَاللهَّ

في حديث حذيفة  -صلى الله عليه وسلم-هذه الآية في سورة آل عمران، وقول النبي 
القُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ، ثمَُّ نَـزَلَ القُرْآنُ، فَـعَلِمُوا مِنَ  الرّجَِالِ، قُـلُوبِ  جَذْرِ  في نَـزَلَتْ  الأمَانةََ  أنَّ  (المشهور

ثَـنَا عن رَفْعِ  مِن قَـلْبِهِ، فَـيَظَلُّ أثََـرُهَا مِثْلَ الوكَْتِ، ثمَُّ  الأمَانةَُ  قالَ: يَـنَامُ الرَّجُلُ النـَّوْمَةَ فَـتُـقْبَضُ  الأمَانةَِ  ثمَُّ حَدَّ
جْلِ مِن قَـلْبِهِ، فَـيَظَلُّ  الأمَانةَُ  يَـنَامُ النـَّوْمَةَ فَـتُـقْبَضُ 

َ
يَـنَامُ الرَّجُلُ (: .. ما معنى هذا الكلام 3).. أثََـرُهَا مِثْلَ الم

أي يغفل الغفلة، يظل مشغولاً ʪلدنيا، يغفل الرجل الغفلة، الغفلة الواحدة ترفع جزءًا من الإيمان، ) النـَّوْمَةَ 
الإيمان لماذا يرفع؟ لأنه لم يشكر نعمة الإيمان فيرفع الإيمان  )مِن قَـلْبِهِ  الأمَانةَُ  يَـنَامُ الرَّجُلُ النـَّوْمَةَ فَـتُـقْبَضُ  (

  ) فَـيَظَلُّ أثََـرُهَا مِثْلَ الوكَْتِ ( من قلبه،

  الوكت: اللون الباهت، يصبح الإيمان ʪهتًا!  

"،أن الدين في فطال عليْهِمُ الأْمدُ في كلمة " لم ينتكس بعد لكن أصبح التزامه ʪهتًا،وهذا أخطر أمر
يصبح ʪهتًاʪردًا، بعد ما كانت عندك همة وصلاة الفجر تستيقظ قبلها مبكراً، والدرس تحضره حياتنا 

مبكراً، وكنت تحافظ على الصيام، وكنت لو فاتتك تكبيرة الإحرام تظل متكدر طوال اليوم، وكانت 
ات تظهر؛ قضاʮ المسلمين مشتعلة في قلبك، كنت عالي الهمة، كان إيمانك مشتعلاً، الآن تجد النقاش

 -في غير النقاشات العلمية المقصود طبعًا-يتناقش هل صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ أʭ سمعت أĔا سنة 
الدين بعد  " أسوأ شيءأنطال عليْهِمُ الأْمدُ لا تظهر من الناس غير في وقت الفتور، إيمانه يصبح ʪهتًا "

 المسجد الأقصى ويتمنى الحلم يتحقق، في القلب ودائمًا مستحضر منظره وهو يصلى في ما كان مشتعلاً 
في نصرة الدين،  في كل أنحاء الأرض، دائمًا يحلم أن يستعمله الله مستحضر ويتمنى أن ينتشر الدين

أحلامه وأمانيه وطموحاته كلها لدين الله، بعد ذلك، مع طول الوقت هذه الأشياء تذوب، لا يوجد 
ل فيه إلى يوم القيامة ولن تخفت.. لا.. هذه المعاني كما في القلب مرة ستظ إذا غرست ضمان أن المعاني

  .) ينام الرجل النومة فترفع الأمانة(غرست، ممكن أن ترُفع من قلبك 
                                                            

 صحيح مسلم 3
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  ا˨ذر!

- رس معنىً عب في غن التإيمانيًا أنت تعبت فيه وغرسته في قلبك يرتفع، احذر م أخطر شيء أن معنىً 
فقيرة  هب لأسرو تذأمعنى تعبت فيه، -أوالإخبات مثلاً طول شهر رمضان تزرع الخشوع أو التواضع

لم تشكر  نك لأنكمنزع ومساكين تطعمهم، احذر بعد ما تتعب في غرس معنى إيماني أن تغفل عنه، فيُ 
  هذاالمعنى الإيماني!

هذا أخطر أمر؛لأن  )ةمُ النـَّوْمَ  يَـنَاالوكَْتِ، ثمَُّ يَظَلُّ أثََـرُهَا مِثْلَ مِن قَـلْبِهِ، ف ـَ الأمَانةَُ  يَـنَامُ الرَّجُلُ النـَّوْمَةَ فَـتُـقْبَضُ (
ل هذا وارد.. كا ما، و يومً  يرُفع جزء من الإيمان تصرخ وتبكي، فإذا فاتتك صلاة الفجر المفروض عندما

د أيضًا، اني فذلك وار يوم الث الفيالناس ممكن أن تمر đذا الموقف، الصحابة مرّوا đذا الموقف، وإن فاتتك 
خمة، ضشكالية ناك إه متواصلة فوتك لثالث يوم تكون هناك مشكلة، وأن تفوتك لسبع أʮملكن أن ت

لإيمان كنت افع منك يرُ  وأن تفوتك لمدة أسبوعين اعلم أن الإيمان يرُفع، المفروض مع أول مرة كان
  تبكي،تتصرف، تنام في المسجد، تنام على الأرض...تفعل أي شيء.

  

  

  !خطوات الانتكاس

 قال: -صلى الله عليه وسلم-دة قيام الليل، النبي الذي له عا
)ʮ  َعَبْد ، احذر أن يكون لك طاعة وتتركها،  )4قِيَامَ اللَّيْلِ  فَـتـَرَكَ  اللَّيْلَ، يَـقُومُ  كانَ  فُلاَنٍ  مِثْلَ  تَكُنْ  لا اللهَِّ

وʬني معصية، وإيمانك ضعف ونمت ولم تصل القيام،استغفر وتب رجعت وأنت متعب ذات يوم،وفعلتر 
يوم عُد إلى قيام الليل، اليوم الذي يليه انشغلت في الكلام مع الناس،ولم تستطع الاستيقاظ وفاتك 

القيام، وفاتت خمس أʮم متتالية من غير قيام الليل، مصيبة... مشكلة،طول الأمد: إذا مر عليك طاعة 
  بدأ خطوات الانتكاس... ومرت عليك خمسة أʮم لم تؤدها بعد ذلك سيكون الأمرعادʮً...وت معينة

إلى عملك منزعجًا، وأنت لا تتوقع أن يمر اليوم  فاليوم الأول لو فاتتك صلاة الفجر تبكي، وتذهب 
  قليلاً، ʬلث يوم...خامس يوم ماذا أفعل؟؟  على خير، ʬني يوم تفوتك تكون أهدأ
                                                            

  صحيح البخاري 4
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. تيقظ للفجر..ل لا أسحوالأاليوم الخامس عشر تضبط المنبه على الساعة السابعة صباحًا؛ أʭ في كل ا
  وهنا تبدأ النهاية!

فل الذي كاء الطببكِ ا احذر عندما ينُزع منك أو يرفع منك جزء يمر هكذا، احذر أن تتركه، اصرخ!
تسكت،  ذر أنعندما ينزع منك الإيمان، اح عندما يؤخذ منه شيء يظل يبكي، احذر أن تسكت

  ابكِ!

  " لوهننتكاس اب الاأول سبب من أسباأخطر شيء أن يصبح الإيمان ʪردًا في قلبك؛ هذا الوهن، 
  "  استَكانو امَا كَثيرٌ فَما وَهَنوا لِما أَصابَـهُم في سَبيلِ اللهَِّ وَما ضَعُفوا وَ 

   حب الدنيا وكراهية الموت =الوهن

ن تبدأ في عنوية للإيماوة المو أن القهيحمل الجسم، الوهن " العظم هو الذي إِنيِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنيِّ   "
أن تبدأ  شتعلاً، لابدتكون م م ϥنيمنّ علينا في أول الالتزا الانتهاء، كل واحد بداخله حماسة دينية، الله

هُمْ كَثِ وَ  ◌ۖ لُوبُـهُمْ سَتْ ق ـُدُ فَـقَ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأَْمَ  عنها، احذر أن تتركها تضيع منك، " في البحث نـْ يرٌ مِّ
مَهَا فُجُورَهَا فأََلهَْ  * هَاسَوَّا مَاوَ وَنَـفْسٍ  "، احذر أن يظن إنسان أنه بعيد عن مرحلة الفسق، " فاَسِقُونَ 
 "ع في الفسق، فسه سيقنترك  " كل إنسان بداخله فجور، وبداخله تقوى، بداخله الفسق، إذا وَتَـقْوَاهَا

هُمْ فاَسِقُونَ  نـْ   "  وكََثِيرٌ مِّ

  هو العلاج؟ ما

ي طال و المؤمن الذأʫبوا، ا وار وصلت لهذه المرحلة، سواء المنافقين الذين فتنوا أنفسهم وتربصو  ولو فرضا
وا اعْلَمُ  قال " بحانه؟؟سبنا عليه الأمد، وقسى قلبه، ووصل لمرحلة الفسق، ماذا يفعل؟؟ ماذا قال لهم ر 

يحيي الأرض بعد موēا  قادر على أنلا الله عز وجل يوجد أمل، أبشروا،" أَنَّ اللهََّ يحُْيِي الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْاَ
يس فقط ل ن مات،عد أقادر على أن يحيي قلبك بعد ما مات، ليس فقط بعد ما أصبح قاسيًا، إنما ب

ل مرة ذي أحياها أو ية، والرة ʬنممات تمامًا، لكن الله قادر أن يحييه  -والعياذ ʪلله-قاسٍ، إنما  القلب
   "  اوēَِْ مَ اعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ يحُْيِي الأَْرْضَ بَـعْدَ  ييه مرة ʬنية، "يح

فأنت أيضًا  -خاصة وأن الصحابة عوتبوا đذه الآية-" ألمََْ ϩَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا  عندما يقرأ أي شخص "
ʭلعكس فالإنسان ممكن أن يحبط، ويقول لا يوجد أمل، أʪ ،قلت لكم من قبل لست بعيدًا عن العتاب 
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 " هذا شيء لابد أن يعُلم ويتُدارس ويُـنْصح به الناس، "اعْلَمُوا  لا يوجد أمل، لكن ماذا قال ربنا؟ "
  "! آية جميلة جدًا،   اعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ يحُْيِي الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْاَ

اء ليس فيها ينة جردنت طد ما كاعلى الأرض، وبع آية كلها أمل، وأنت تنظر إلى منظر المطر وهو ينزل
قرآن واعظ المفيه تش أي شيء، وبعد ذلك تبدأ الثمار في الخروج، قلبك هكذا من الداخل دائمًا

يي القلب، فيح قلبلى العفالله عز وجل الذي أنزل الماء على الأرض فأحياها، ينزل القرآن  والسنة،
  فكأنما هنا الآʮت كلها تقول لك: 

   في البعد عن قسوة القلب هو القرآن))((السبب الرئيسي 

آن، "، الذي هو القر   الحَْقِّ ا نَـزَلَ مِنَ  وَمَ اللهَِّ  لِذكِْرِ  "، لماذا؟ "أن تخشع قلوđمألمََْ ϩَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا  "
ة، السبب ة القسو رحللموالسبب الرئيسي حتى لا تصل لمرحلة القسوة، هو القرآن، ولو فرضـاً وصلت 
 اللهََّ لَمُوا أَنَّ اعْ  ة، "لقسو االرئيسي لترجع هو أيضا القرآن، هو المانع عن القسوة وهو الذي يزيل هذه 

  " قلونيعْ  لقومٍ  لآʮتِ نا ايحُْيِي الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْاَ قد بيّ 

، لبدن أعمالاً لفينتج  قرآنتفاعل القلب مع القرآن تفاعل عملي، ماذا يعني ذلك؟؟ القلب يتفاعل مع ال
    انوع التفاعل مع القرآن الذي لا ينتج أعمالاً صالحةهو تفاعل كاذب. بينم

حفص عن  " هذه قراءةاضًا حسنً  قر إن المصَّدّقين والمصَّدّقات وأقرضوا هللالآية التي تليها ماذا تقول؟ "
  ،دائمًا هناك إنفاق، وهناك بذلعاصم، 

  توجد قراءة ʬنية لابن كثير.

صَدِّقرواية أبي بكر عن عاصم وقراءة ابن كثير، الاثنين قرأوا: "
ُ
صَدِّ ين و إن الم

ُ
الصاد،  " بتخفيفقاتالم

لك يقينًا، لا مُصدِّق يمإوقِنٌ،  مُ مُصدِّقٌ  ، نحن قلنا أن وقت الأزمة لا يبَذل إلا مَن؟ إلامن التصديقأي: 
وقِ  يس هناكن: لإنسان يملك يقينًا؛ لأننا قلنا أن في الأزمات أغلب الناس يستسلم، يقولو 

ُ
ن هو أمل، الم

  الذي ما زال يُكمِل.

فأََمَّا "قول: ي" ربنا  غْشَىذَا ي ـَإِ يْلِ وَاللَّ  في سورة الليل عندما تكون الدنيا ظلامًا " -عز وجل–في قول الله 
  " يجب أن يكون مُصَّدِقًا.وصدَّق" وماذا؟ " مَنْ أَعْطَى وَاتَّـقَى
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قاتإذًا هنا " ُصَدِّ
ُصَدِّقين والم

ا أن الدين زال مُصدِّقً  أنه ما إلا " أي أنه ʪلرغم من كل الأزماتإن الم
  سينتصر، ʪلرغم من كل الصراعات إلا أنه مُصدِّقٌ أن الدين سينتصر.

 ي، هناك حالةفاف روحلة جذلك حتى لا تُسبب الأزمة جفافاً روحيًّا، وللأسف نرى في هذه الأʮم حال
ة ، لكن التسلين نفسهاعي من الكلام في أشياء ليس لها قيمة، الناس تتكلم في أي شيء؛ تريد أن تُسلِّ 

  عن النفس تكون بمواعظ القرآن والسنة.

تَعلَم  لاأفكان يسأل:  عليه، قد مات، كان يبكي وكان حزينًاكان ابنه   -أظن أبو ذر-أحد التابعين 
   أُسلِّي به عن نفسي؟ -صلى الله عليه وسلم-حديثاً عن رسول الله 

يقُ  هُمُ  أوُلَٰئِكَ  وَرُسُلِهِ  ʪِللهَِّ  آمَنُوا وَالَّذِينَ " " قالوا: هذه  ۖ◌  ورُهُمْ وَنُ  أَجْرُهُمْ  لهَمُْ  مْ رđَِِّ  عِندَ  ءُ لشُّهَدَاوَا ۖ◌  ونَ الصِّدِّ
ديقونالآية يمُكن أن تقُرأ هكذا ʪلوقف على كلمة "   ".ند رđمعلشهداء اى ""، أو ʪلوقف علالصِّ

ديقونهذه الآية اختلف المفسرون فيها هل نقف عند كلمة "  ʪلله اوالذين آمنو " ول:"، أي: هل نقالصِّ
ديقون بتدأ أم شهداء مال "؟ أي: هلموالشهداء عند رđ" ونقف، ثم نقول: "ورسله أولئك هم الصِّ
ديقون؟     معطوفة على الصِّ

  الإيمان في وقت الٔازمات أهمیة

تاب وأول سورة، وأول عا في الثيرً " تكررت كآمنوا ʪلله ورسله" جملة: "والذين آمنوا ʪلله ورسله  بدايةً "
"، ثم العتاب على  فِيهِ  تَخْلَفِينَ كُم مُّسْ فِقُوا ممَِّا جَعَلَ آمِنُوا ʪِللهَِّ وَرَسُولهِِ وَأنَ "أمرٍ في السورة بعد معرفة الله: 

  ". كُمْ بِرَبِّ  مِنُوالتُِـؤْ  يَدْعُوكُمْ  وَالرَّسُولُ  ۙ◌  ʪِللهَِّ  تُـؤْمِنُونَ  لاَ  لَكُمْ  وَمَا عدم الإيمان: "

عَرْضِ عَرْضُهَا كَ  جَنَّةٍ فِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ سَابِقُوا إِلىَٰ مَغْ  "تجد قضية الإيمان تكررت في السورة، حتى الجنة: 
  ن.ار كلمة الإيماتكر "،  لِهِ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ أعُِدَّتْ للَِّذِينَ آمَنُوا ʪِللهَِّ وَرُسُ 

يتكرر  دائمًالإيمان معنى ا اذالمتكلمنا في المجلس الأول عن لماذا مسألة تكرار الإيمان في وقت الأزمات، 
  مع أĔم مؤمنين؟ لماذا مع الأزمات يتكرر الإيمان؟

 سَبِيلِ  عَنْ  وَصَدُّوا كَفَرُوا  الَّذِينَ  ": -صلى الله عليه وسلم-نحن قلنا أنه مثل تفسيرها في بداية سورة محمد 
" لماذا تكرار الإيمان وهم  محَُمَّدٍ  عَلَى نزُِّلَ  بمِاَ وَآمَنُوا الصَّالحِاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا وَالَّذِينَ *  أَعْمَالهَمُْ  أَضَلَّ  اللهَِّ 
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" قلنا أن تكرار الإيمان بسبب أنه مع كل مَطلبٍ  وَآمَنُوا الصَّالحِاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا وَالَّذِينَ  آمنوا ʪلفعل؟ "
،   يطُلَب منهم ومع كل موقف يحدث مطلوبٌ منهم إيمانٌ مُعينَّ

ب أن نى إيماني يجناك معزمة هأأي: هناك إيمانٌ عام فنحن ʪلفعل مؤمنون ʪلله ورسله، لكن مع كل  
  قف.المو  يكون موجودًا، وعندما تحُققه فكأنك حقَّقت الإيمان المطلوب في هذا

ر الصديق،  أبو بك ه هوفي صلح الحديبية كل الصحابة مؤمنون، أعلى شخص حقَّق الإيمان المطلوب من
المطلوب  لذي حققكن اأعلى شخص حقَّق الإيمان المطلوب منه في هذه اللحظة، كلهم مؤمنون، ل كان

  منه هو سيدʭ أبو بكر الصديق.

  

  قين؟ و؟ هل هو الية، ما هلأزم" في الأزمات أي: تحقيق المعنى المطلوب في اآمِنوافالمقصود هنا بكلمة "

"  الظُّنُوʪِ  َʭللهَِّ  وَتَظنُُّونَ  نَاجِرَ الحَْ  بُ الْقُلُو  وَبَـلَغَتِ  الأحزاب: "عندما قال ربنا في غزوة الأحزاب في سورة 
ذَا الُواق الإيمان هنا أنه عندما تحدُث هذه الأزمة تقول: "]الأحزاب[  اللهَُّ  وَصَدَقَ  هُ وَرَسُولُ  اللهَُّ  دʭََ وَعَ  مَا هَٰ

هذه  هذا هو الإيمان المطلوب في هذا الوقت وفي ]الأحزاب[" وَتَسْلِيمًا إِيماʭًَ  إِلاَّ  زاَدَهُمْ  وَمَا ۚ◌  وَرَسُولهُُ 
، إيمانٌ خاص.   الأزمة، إيمانٌ مُعينَّ

  ...يكون ʪلبذل، يكون ʪليقينإذًا الإيمان في الأزمة 

نا يان يقول: (لأʪ سف عوامثل: الكلمة الإيمانية التي كانت مطلوبة من الصحابة أن يقولوها عندما سم
ن مطلوب م مؤمنون، كاهم كله لها؟العُزَّى ولا عُزَّى لكم)، ماذا كانت الكلمة الإيمانية المطلوب منهم قو 

  أن يقولوا ماذا؟ الله مولاʭ ولا مولى لكم... الله أعلى وأعلم.

  إذًا هناك إيمانٌ مُعينَّ وكلمات تقال في الأزمات، هذا هو المطلوب.

صَ فلو قلنا: "
ُ
صَدقين والم

ُ
ُصَّ : "قراءتناو ب"، أآمَنوا ʪلله ورسله" مع كلمة "دقاتإن الم

دقين إن الم
ُصَّدقات

لله نون حقًّا ʪم المؤمئك ه" أي: إن الذين يبذلون أموالهم وأنفسهم في وقت الأزمات أولوالم
ديقون، أعُيدها مرة أخرى:    ورسله، بل أولئك هم الصِّ
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أولئك   ورسله، بلا ʪللهن حقًّ ت أولئك هم المؤمنو إن الذين يبذلون أموالهم وأنفسهم في وقت الأزما
ديقون.   هم الصِّ

ديق أبو " الصديقون ملصديقونك هم اأولئ" أي: في هذا الموقف، " وَرُسُلِهِ  ʪِللهَِّ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  " ثل: الصِّ
رسول الله، ة يده كلمب -لمصلى الله عليه وس–بكر في صلح الحديبية، ظل مُصدِّقاً حتى لو مسح النبي 

ى الله عليه صل-نبي ه الحتى لو مسح النبي بيده كلمة الرحمن الرحيم، هو مُصدِّق حتى عندما قال ل
 ʭكيف ذلك!سيد  دِّقاً،مُص أĔم سيذهبون لعمل عمرة، وذهبوا ولم يقوموا بعمل عمرة، هو ما زال -وسلم

  أبو بكر الصديق ظل يُصدِّق.

ُصَّدقيننحن انتهينا من آية "
ُصَّدقاتإن الم

صَدقين و "، و " والم
ُ
 إن الم

ُ
بن كثير ورواية على قراءة ا "صَدقاتالم

  أبي بكر عن عاصم.

Ĕم ʬبتًا مع كل المواقف، قف، وظل إيماذا المو ا في ه" تحديدً  وَرُسُلِهِ  ʪِللهَِّ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  الآية التي بعدها: "
دِّيقون أولئك"، هؤلاء يصلون لمرحلة: "ومابدلوا تبديلاً "   ".هم الصِّ

  

دِّيقون، وإما ʪلعطف: " دِّيقونالآية تقُرَأ إما ʪلوقف على الصِّ بداية على لنفسرها في ا "،شهداءوال الصِّ
يقُونَ الصِّ  هُمُ  أوُلَٰئِكَ  وَرُسُلِهِ  ʪِللهَِّ  آمَنُوا وَالَّذِينَ " الوقف  đِِّمْ رَ  عِنْدَ  وَالشُّهَدَاءُ " ول، وبعد ذلك نق" ونقف دِّ

."  

عطف من ختار الذي ا، وال-رضي الله عنهما-والذي اختار هذا الوقف من السلف ابن مسعود ومجاهد 
ف، مثل: ح الوقرجَّ  ابن عباس والضحَّاك وغيرهم كثير من المفسرين، لكن أغلب المفسرين -السلف

  الطبري وابن القيم الذي قام بعمل بحث طويل وغيرهم.

  قولين:الشاهد أننا سنفسر الآية على ال

يقُونَ  هُمُ  أوُلَٰئِكَ  وَرُسُلِهِ  ʪِللهَِّ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  على الوقف: " " أي: الذين ظل إيماĔم ʬبتًا في كل  الصِّدِّ
" لماذا أتت بصيغة المبالغة؟ لأنه ظل أولئك هم الصديقونالمواقف، بل بذلوا أموالهم وأنفسهم في الأزمات"

حوله، لأنه ظل يحافظ على اليقين والصدق في نصرة الدين مع أن الأمور مُصدِّقاً مع اختلال الأمور من 
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قاً ومُوقنًا بوعد الله رغم الظروف المحيطة حوله تقول عكس ذلك، هذا اسمه  صِدِّيق، الذي يظل مُصدِّ
  هذا صِدِّيق.التي تقول عكس ذلك، 

يقُونَ الصِّ  هُمُ  أوُلَٰئِكَ  وَرُسُلِهِ  ʪِللهَِّ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  إذًا "   وتقف. " دِّ

  

"  مثل الشهداءو : "بل هناك صنف أعلى من كل هؤلاء بذل نفسه ومات لنصرة الدين في وقت الأزمة
ه الذين وأصحاب لنضرأنس بن النضر، "من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه" أنس بن ا

  استشهدوا في أحد.

ا، "" هؤلاء  رđَِِّمْ  عِنْدَ  وَالشُّهَدَاءُ  " " أي:  وَنوُرُهُمْ  ر خاص đم، "أي: أج " جْرُهُمْ أَ  لهَمُْ  شيء مختلف جدًّ
  نور خاص đم.

 وَالْمُؤْمِنَاتِ  نِينَ الْمُؤْمِ  رَىت ـَ وْمَ ي ـَ : "نحن قلنا أن السورة كلها مليئة ʪلنور، وهناك نور للمؤمنين يوم القيامة
 نفس السورة يقول ب أعمالهم، فيعلى حس سعى النور" قلنا: أي: ي وϥَِيمَْاĔَِِمْ  أيَْدِيهِمْ  بَـينَْ  نوُرُهُمْ  يَسْعَى

  لك أن الشهداء لهم نور مخصوص تمامًا غير بقية الناس كلها.

  عند رđم. نور خاص đم " رُهُمْ وَنوُ  م، "" أي: أجر خاص đ أَجْرُهُمْ  لهَمُْ  رđَِِّمْ  عِنْدَ  وَالشُّهَدَاءُ  "

 المؤمنين رجات بيندناك لمؤمنين واضحة في السورة، وأكثر آية واضحة في مسألة أن هوالدرجات بين ا
"،  دَرَجَةً  أَعْظَمُ  ئِكَ أوُلَٰ  ۚ◌  اتَلَ وَقَ  حِ الْفَتْ  لِ قَـبْ  مِن أنَفَقَ  مَّنْ  مِنكُم يَسْتَوِي لا آية ماذا؟ الآية التي تقول: "

 أَجْرُهُمْ  لهَمُْ  مْ رđَِِّ  عِنْدَ  هَدَاءُ لشُّ وَا في السورة، "" انتبِه لمسألة الدرجات هذه؛ لأĔا موجودة معنا كثيراً
  ".ونورهم

بوُا كَفَرُوا  وَالَّذِينَ الصنف الأخير: "   ". ʮَϕِتنَِا وكََذَّ

  

  

  دّیق أم الشهید؟أيهما أفضل؟ الصّ 
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دِّيقين، مع أن كثيراً  من المفسرين الذي يقول đذا القول (الوقف) يقول أن الشهداء هنا أعلى من الصِّ
دِّيقون أعلى، الصدِّيقون أعلى بدليل أن الله قدَّمهم في آية النساء: "  اللهَُّ  أنَْـعَمَ  الَّذِينَ  مَعَ  فأَُولئَِكَ  قال: الصِّ

يقِينَ  النَّبِيِّينَ  مِنَ  عَلَيْهِمْ  قال عندما  -صلى الله عليه وسلم-والنبي  ]النساء[" وَالصَّالحِِينَ  وَالشُّهَدَاءِ  وَالصِّدِّ
دِّيق على الشهيد، وترتيب 5)ثبَت أُحُد فما عليك إلا نبي أوصِدِّيق أو شهيدا(اهتز đم الجبل:  ، قدَّم الصِّ

دِّيق، ثم ثلاثة شهداء: عمر، وعثمان، وعلي، الثلاثة شهداء، أبو بكر لم يقُتَل، فكان  الخلفاء: الصِّ
ديق ثم الثلاثة   شهداء. الصِّ

دِّيق أفضل دِّيق إطلاقًا في القإذًا أغلب الناس على أن الصِّ ذي قال đذا فضل، إنما الالسنة أو رآن ، الصِّ
دِّيق أبو بكر، بل كل  دِّيق هنا ليس المقصود به الصِّ قت و ين آمنوا في نين الذلمؤماالمعنى قال: الصِّ

  الأزمات.

ʪ يقًا؟ نعم   لطبع، هل يمُكِن أن يكون الشهيد صِدِّ

دِّيق ، الصِّ -سلمو  هصلى الله علي-للنبي  من الممكن للشهيد أن يجمع بين الاثنين، وقيل أن المنزلتين جمُعتا
أن  ل، هذا على قو -ه وسلمعلي صلى الله-أبو بكر، وثلاثة من الخلفاء شهداء، وجمُع بين المنزلتين للنبي 

مات ϥثر  -ه وسلم عليصلى الله- الشهادة، النبي مات ϥثر السم؛ فنال  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
السم ثلاث  وقف أثرأ -سبحانه وتعالى- السم الذي وضعته المرأة اليهودية في الشاة في خيبر، وربنا 

  ϥثر هذا السم. -صلى الله عليه وسلم-سنوات، ومات النبي 

ن السؤال من يخرج أجل ن أبعض الناس هنا قال: الشهداء ليس المقصود đم الذي يموت في المعركة، م
دِّيق؟ قال: الشهداء المقصو  ل: لأنبياء، وقام هنا اد đالذي سألتموه: كيف الشهيد هنا أعلى من الصِّ

 ] النحل[ ". يداً شَهِ  أمَُّةٍ  كُلِّ   مِن نَـبـْعَثُ  وَيَـوْمَ  الشهيد على أمته " المقصود đم

ا للنبي رآن جاء وصفً في الق لشهيداϩتي بمعانٍ كثيرة، ولفظ الشهيد في القرآن يسمونه لفظاً مشتركًَا، أي: 
 والتَِّكُونُ  : "لمؤمنينكل اأنه شهيد وكذلك الأنبياء على أممهم، وجاء وصفًا ل -صلى الله عليه وسلم-

بلَّغ،  نوح أنه لك قرآʭً سنشهد لسيدʭنم، إذًا كل المؤمنين سيشهدون، لأننا ]البقرة[" النَّاسِ  عَلَى شُهَدَاءَ 
  نحن شهداء على كل الناس، وأيضًا الشهيد في المعركة.

                                                            
  البخاريصحيح  5
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ح هو السياق ن ميد هنا أعلى اء الشها ج، فعندمقالوا: طالما هو لفظ مُشتركَ، إذًا فالذي يرُجِّ
دِّيق فمن أجل أن يخرجوا من هذا الجزء قال: من الممكن أن يكون الم ن أن اء، ومن الممكالأنبي قصودالصِّ

  بمرحلة الشهادة أنه سيشهد على الأمم السابقة. يكون أن كل مؤمنٍ بدأ

ا يقول لك: كلمة استَشهد فلان أو استُش ول لك: لان، يقهد فمن أجمل ما قرأت كلمة جميلة جدًّ
ه شهد على أمتيد أن يَ ل ير ، قالوا: ليس فقط أنه يريد أن يكون شهيدًا، باستَشهد أي: طلب الشهادة

إلا  يُـثْبِت ذلك دق، ولننه صاأن يقول شهادته إلا بعدما يُـثْبِت أوعلى الأمم كلها، لكن لن يُسمَح له 
  عندما يموت في سبيل الله.

نكرر مرة أخرى، كلمة استشهد ماذا تعني لغةً؟ أي: الوسيلة لطلب الشهادة، كأنه يقول: ʮرب أʭ أريد 
رُون، أʭ أريد أن أَشهد، اللهم إني أبرأ إليك مما ( أن أَشهد على الأمة التي أعيش بينها الذين هم مُقصِّ

، يريد أن يكون له مقام -أي: المسلمون- 6)وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء( -أي: الكفار-)فعل هؤلاء
الشهادة يوم القيامة، فكأنه لن يُسمَح له đذا المقام إلا عندما يكون صادقاً، ولن يظهر صدقه إلا عندما 

  يموت في سبيل الله.

يقُونَ ا هُمُ  لَٰئِكَ أوُ  لِهِ وَرُسُ  ʪِللهَِّ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  هذه واو العطف "أن الواو  القول الثاني: "،  ءُ وَالشُّهَدَا ۖ◌  لصِّدِّ
دِّيقين ال: "الهم ق، بعضأن الذي يثَبُت في وقت الأزمات نوعان من الناسفكأن ربنا يقول:  صِّ

دِّيقوالشهداء"، نوعان:  لذي ا الشهيدت، ويما ولم ʬبتً  أي: الذي ثَـبَت وأيقن في وقت الأزمة وظل الصِّ
  ظل ʬبتًا في الأزمة ومات.

بتًا فهو د وظل ʬأُح في غزوة أُحد على سبيل المثال أنس بن النضر ʭل الشهادة، والذي عاش بعد
  دة، لماذا؟ على من الشهاهُنا ا دّيقصدّيق؛ لأنه مرّت عليه الأزمة وهو ما زال ʬبتًا، ولهذا قالوا أنَّ الص

  تعب، واضح؟ لأزمة و يش االشهيد مات واستراح فهو بذلَ ومات، أما الذي بقي على قيد الحياة فقد عا

                                                            
ُ م 6 هُ غَابَ عن بَدْرٍ، فَقالَ: غِبْتُ عن أوَّلِ قِتَالِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، لئَِنْ أشْهَدَنيِ اللهَّ ُ ما أنَّ عَمَّ ع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليَـَرَيَنَّ اللهَّ

ُسْلِمِينَ وأبَْـرَأُ إليَْ ي ـَنَعَ هَؤُلاَءِ، ممَّا صَ  ليَْكَ اللَّهُمَّ إنيِّ أعْتَذِرُ إأُجِدُّ، فـَلَقِيَ يَومَ أُحُدٍ، فـَهُزمَِ النَّاسُ، فَقالَ: 
مَ عْنيِ الم شْركُِونَ فـَتـَقَدَّ

ُ
كَ ممَّا جَاءَ به الم

خْتُهُ بشَامَةٍ أوْ ببـَنَانهِِ، لَ، فَما عُرِفَ حتىَّ عَرَفـَتْهُ أُ قُتِ دٍ، فَمَضَى ف ـَونَ أُحُ دُ ةِ بسَيْفِهِ فـَلَقِيَ سَعْدَ بنَ مُعَاذٍ، فَقالَ: أيْنَ ʮ سَعْدُ، إنيِّ أجِدُ ريِحَ الجنََّ 
  وبِهِ بضْعٌ وثمَاَنوُنَ مِن طَعْنَةٍ وضَرْبةٍَ ورَمْيَةٍ بسَهْمٍ.

  الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
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ا عاد ا، ولا عندمđ يشعر )، لمأنس بن النضر لم يشعر بمرارة كلمة أبي سفيان: (لنا العُزى ولا عُزى لكم
ون، قلُنا لكم اهدون ومقاتلنّكم مجة وأقون: (ألم نقل لكم لا تدّعوا القو المسلمون إلى المدينة وقال لهم المناف

سمعوا كلام ا، قلُنا لكم الحياة قيد أنكم لستم أهل للجهاد واقعدوا بجانبنا، لو فعلتم لما متُم، ولبقيتم على
 هذا ولمايحدث  يكن لوه لمشيخنا عبدالله بن سلول فقد قال لنا: لا تقاتلوا فأطعناه، لو أنكم أطعتم

  مات من مات.)

  قين. أشخاص صدّيتاج إلىين يحمرارة الثبات عند لوم الصديق، الثبات في السماع لهذا الكلام من المنافق

  

اس يوم لى النعهداء الصدّيقون في الدنيا والشوبعضهم قال كي يخرج من هذه الدائرة كلها: هم 
ار واو لذي اختذا اهم صنف واحد، وه ، أي أنّ هؤلاء صنفٌ واحد، الصدّيقون والشهداءالقيامة

  العطف وجمع بينهم وخرج من دائرة الإشكال.   

  

 يفتح بلداĔم اختلاف ء معهذه كلها معانٍ ممكنة، وهذا من جمال كلام الله، تفسيره بكل ذلك، العلما
  رآن. اني القع معالله عليهم ومع اختلاف إيماĔم كل منهم يصل إلى معنى مُعين فتزداد وتتس

الكلبي  ) وابن جُزَيالوجيز لمحررسريعًا جدًا: الإمام ابن عطية في (ا مرة أخرى، من أجمل مَن عمل تجميعًا
قال هناك  عل ذلك، يفلمفي (تفسير التفسير)، تجميع رائع، لو أنك أثناء قراءتك وضعت أسهُم لكنه 
 ال أنّ الواوقناك من وهأ، من الناس مَن لم يعطف قالوا الواو ليست عطف واعتبروا الشهداء مبتد

  عطف والشهداء معطوف.

وص فقالوا: ض النصرض بعيعا الذين قالوا ʪلوقف قالوا: الشهداء أعلى من الصديقين، ولكن هذا
  المقصود ʪلشهداء هنا الأنبياء الذين يشهدوا على أممهم. 
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وشهداء على الدنيا ن فيالذين قالوا ʪلوصل وأن الواو للعطف، قالوا: هؤلاء صنف واحد، هم صدّيقو 
ن ينتظر، ميق هو الصدّ فالناس في الآخرة، وبعضهم قال أن هؤلاء هم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، 

  والذي قضى نحبه هو الشهيد.  

  

  

بوا بِاԹٓتِنا أُولئكَِ أَصحابُ الجحَيمِ" ̽نَ كَفَروا وَكَذَّ َّ߳   "وَا

ستضعاف وأزمات فإنّ ا كان هناك ا"، مهمحيمِ )أولئِكَ أَصحابُ الجَ وكََذَّبوا ʮϕِتنِاانتبه: "وَالَّذينَ كَفَروا (
 نافقين كانواأنّ المل، و آʮت الله واضحة؛ فليس لأحد أن يتحجج ويقول: لم نكن نعلم الحق من الباط

  يضغطون علينا ولم نكن نستطيع التحكُم في هذا الباطل... أبدًا. 

أحد له العُذر  ضحة، لااآʮت الله و  ʮت،آ"، "آʮتنا" بصيغة الجمع، ناوَالَّذينَ كَفَروا وكََذَّبوا ʮϕِتِ "   
 ى الحق طالماكفار علن الللكفر أبدًا، ولا يتحجج ويقول: وجدتُ الكفار قد هزموا المؤمنين فشككت أ
،  ين في الدنيار متقدملكفاأن المؤمنين مُستضعفين، ووجدت أخلاق المؤمنين سيئة ويفعلون المعاصي، وا

يّنة! بءكم عن د جاقذا لا يصح وليس بعُذر، آʮت الله الواضحة ستظل واضحة! والذي جاءكم كل ه
  "وَالَّذينَ كَفَروا وكََذَّبوا ʮϕِتنِا أوُلئِكَ أَصحابُ الجَحيمِ"

  

نیَْا..."الثانیة   ُّ߱ َّمَا الحَْیَاةُ ا ْ̊لمَُوا أَن   " ا

  " لَعَلَّكُم تَعقِلونَ كُمُ الآʮتِ نّا لَ بَـيـَّ  ضَ بعَدَ مَوēِا قَداعلَموا أَنَّ اللهََّ يحُيِي الأَر الأولى كانت: "

هاد لكلام عن الجانفاق، والإ الثانية (اعلَموا)، هُنا الآʮت من بداية السورة تتحدث في قضية الإيمان
مِن  م مَن أنَفَقَ ي مِنكُ تَو لا يَسوالقتال جاء كتلميح فقط في آية واحدة، جاء عند قول الله عز وجل: "

رة دين الله، يل الله لنُصفي سب نفاقوالمقصود الأصلي في الإنفاق هو الإ" كلمة فقط، قبَلِ الفَتحِ وَقاتَلَ 
  .ليس مجرد الإنفاق على المساكين
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 الشهداء ين، وأنّ دّيقبدأ الكلام يكون أكثر وضوحًا عن الجهاد، خاصة على قول أنّك تقف على الص
ويموت،  ي يقاتلة الذتتكلم عن منزلة أعلى من منزلة الإنفاق، منزللهم أجر مخصوص،بدأت الآʮت 

  "وَقاتلال؟ "ل لكن ماذا ققل وقتُ ي" لملا يَستَوي مِنكُم مَن أنَفَقَ مِن قبَلِ الفَتحِ ليس فقط يقاتل، أي "

  

  

  

ه طلب ا أنزلة وطالملي المنب عاهنا بدأتَ تصل لمنزلة أعلى ، منزلة مَن أنفق ماله وجاهد وقتُل، فهذا طل
  عالي المنزلة،فهناك موانع نفسية ضد بذل النفس في سبيل الله.

  

ات! مثلاً: لاث صفحثفي  القرآن يعالج النفوس؛ بمعنى أنه لو كان القرآن يخاطب العقول لكان انتهى
ر عند م، ولانتهى الأأو ʭر و جنةهوافعلوا كذا وانتهوا عن كذا، وانتبهوا هناك جزاء  آمنوا ʪلله وجاهدوا،

  هذا الحد. 

  . دميّ آلكن القرآن كتاب هُدى، يخاطب العقول و الوجدان والمشاعر، يخاطبك بصفتك 

  

 صلة عن معرفةآʮت مت ست دالسابعة من سورة الحديد، نج " في الآيةآمِنُواقبل أن يقول الله عز وجل "
  الله حتى يقَوى الإيمان في الأزمة.  

 سية ضد البذل،فنيوجد موانع . هُمْ".نوُرُ و هداء عِند رđِِمْ لهمُْ أجْرُهُمْ والشُّ فهنا عندما قال الله عز وجل "
  فتكلم الله عز وجل عن أمرين:

 عن الدنيا و الآخرة  -
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بْلِ أن نَّـبرْأها إِنَّ كِتابٍ من ق   فيِ إِلاَّ  ما أصاب مِن مُّصِيبةٍ فيِ الأرْضِ ولا فيِ أنفُسِكُمْ وعن القدر " -
بُّ كُلَّ مخُْتالٍ الله لا يحُِ وʫكُمْ ا آبمِ لِكيْلا Ϧْسوْا على ما فاتكم ولا تفْرحُوا ذلِك علىالله يسِيرٌ* 

  "فخُور

  أخبرك عن حقارة الدنيا وعن مشهد القدر.    

  : لمَِ تمتنعون عن بذل أنفسكم و أموالكم ؟أولاً فبدأ 

نيا لَعِبٌ وَلهَوٌ وَزينَةٌ " اَ الحيَاةُ الدُّ                                          ..." الأَموالِ وَالأَولادِ تَكاثُـرٌ فيِ ينَكُموَ  بَ وَتَفاخُرٌ اعلَموا أنمََّ

 يا، فكل ما فيياة دنلحياع ضأي اعلموا أن ما يمنعكم عن القتال في سبيل الله، إنما هو حياة دنيا أو 
نيا لَعِبٌ وَلهَوٌ وَزينَةٌ وَتَفا الحياة الدنيا إنما هو"   " لأَموالِ وَالأَولادِ كاثُـرٌ فيِ اكُموَتَ ينَ خُرٌ بَ الدُّ

  ية،ذه الآهاء في ج، أكثر وصف للدنيا في القرآن بخمس أوصاف للدنياجاءت آية سورة الحديد 

  " لعبٌ و لهوفقد Ϧتي في آية"

  "  ألهاكم التكاثروقد ϩتي التكاثر وحده "

     آʮت الحج.لبقرة فيء في سورة ا" الفخر ʪلآʪ ۗ◌  اذِكْرً  أَشَدَّ  أَوْ  آʪَءكَُمْ  كَذكِْركُِمْ  ϩتي "

  اذا؟لمء هنا! اصل جاهنا، أكبر تحقير للدنيا متو  إلا لكن الخمس أوصاف للدنيا لم Ϧتِ مجتمعة

   المطلوب ((الشهادة))!لأن المطلوب عالي المنزلة! 

  ما الفرق بين اللعب واللهو؟

نيا "   اَ الحيَاةُ الدُّ   " ... الأَموالِ وَالأَولادِ فيِ وَتَكاثُـرٌ  ينَكُمخُر بَ لَعِبٌ وَلهَوٌ وَزينَةٌ وَتَفااعلَموا أنمََّ

ين، وبعد دة ساعتعمل لممثلاً تقوم ب ،هذا اللعب بذل للمجهود بدون فائدةاللعب هذا للأطفال، 
  مرور ساعتين،لايوجد أي إنجاز، فأنت تبذل مجهودًا بلا فائدة! 

  من يشاهد التلفاز، ماذا يفعل؟ يلهو   

  من يبذل مجهود بلا فائدة؟ هذا لعب    
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  فقالوا: اللعب يخص الأبدان أكثر واللهو يخص النفوس، 

  وقالوا: اللعب ما لا فائدة فيه واللهو ما يشغلك عن الأهم. 

  هذه المعاني محاولات للتفريق بينهما، ولكن الدنيا فيها المعنيان. 

  نّ إِ " ثم "آمنُوا ʪِللهَّ ورُسُلِهِ تطلب منك منذ البداية: "الآʮت 
ُ
  "قيندّ صّ الم

لناس أغلب ا ف أنالآʮت تطلب بذلاً! فكأن هنا النموذج الآخر، فالله يقول لك:عليك أن تعر 
  يبذل،لكن فيم يبذل؟ في لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر.   

 (ولكن ماذا يعمل؟، -أي: أن كل الناس يعمل- )يغدوكل الناس (عليه الصلاة والسلام:  يقول النبي
، أي:الإنسان يعمل فإما يعتق نفسه من النار 7)مُوبِقُها أو فمُعْتِقُها نفسَه فبائعٌ  ، يغدو الناسِ  كلُّ 

  أو يدُخلها النار!  بعمله،

 "ن فيِ كبدٍ نسانا الإِْ لقْ لقدْ خكل الناس تغدو، كل الناس تحلم، كل الناس تبكي، كل الناس تتمنى! "  
، وإما أن ين الله نصرة دفإما أن تجعل هذا الكبد فيفي كل الأحوال حياة الإنسان هي كبد،  ]البلد[

  يكون بلا فائدة.

لناس تحزن، ا؛ فكل ]فاطر["الحْزن نَّاعالحْمْدُ للهَِّ الَّذِي أذْهب الله قال في حديثه عن أهل الجنة قولهم "
  لكن ما سبب حزنك أنت؟! 

، ولكن يعمل الكثير قيقة هو الح".. أغلب انشغال الناس يكون ʪلمظاهر الخارجية، فيولهوٌْ وزيِنةٌ لعِبٌ "
  ينسى الدار الآخرة.  يريد أن  ليس له فائدة، يريد أن يلهو،

 ؤساء قريش عنبر  -لميه وسصلى الله عل-؛ لذا عندما انشغل النبي اللهو: هو الانشغال عما هو أولى
، يريدون أن يلُهوك ]سعب["ىَٰ لهَّ فأنت عنْهُ تغل عما هو أولى، فقال الله له معاتبًا: "ابن أم مكتوم، انش
  عن الأوْلى ʪلدعوة.

                                                            
 أخرجه مسلم 7
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نصرف إلى مالناس  هودمجفأغلب مجهود الناس لعب، أغلب الناس لا يريد  التفكير في الآخرة، أغلب  
 لاا يجوز و ما اهرة ومالظ التزين،هذه الزينة شيء خارجي،لذلك بعض المفسرين اختلفوا في زينة المرأة

ية، لزينة الخارجالذهب ل ثلم ،خارجي الزينة، بعضهم قال الزينة كل ما هو يجوز؛ فقالوا الوجه والكفين في
ض زينة ا على الأْرْ علْنا مج إʭَِّ فالزينة لا تكون من داخل الإنسان إنما من خارجه، أي: تكون خارجية، "

  فالأرض نفسها ليست مزينة إنما وضع الله فيها ما يزينها.، ]الكهف["لها

 بينكُمْ  اخُرٌ وتفر! "تفاخلكي يأغلب هموم الناس منصرف إلى التزين، ما غرضه من التزين؟ ما الدافع؟ 
  ". وتكاثُـرٌ 

 ]الكهف[" لاً أʭ أكثرُ منك ما.. "في الكيف والتكاثر في الكمّ  التفاخربعضهم قال: 

  لمقارنة)). اة عند فضلي((التكاثر: استشعار الأكثرية عند المقارنة، والتفاخر: استشعار الأ 

  فالإنسان مشغول بنفسه أولاً ʪللعب واللهو،  -
  ،-الزينة ما بين نفسه و بين الناس-الزينة ʪلوسط ثم  -
 في مْ وتكاثرُ بيْنكُ اخُرٌ وتفوهنا بدأ ينشغل بماذا؟ ʪلناس! صيغة التفاعل " ثم تفاخر وتكاثر، -

  "، فهو يريد أن يصبح أحسن من الناس.الأْمْوالِ والأْوْلادِ 

  

شرف من من قبيلةٍ أ قول أʭفي في النسب قيل: التفاخر ʪلأنساب، والتكاثر في الأموال والأولاد؛ التفاخر
  قبيلتك!

  8)نسبه من أبطأ به عمله لم يسرع به( ذكرʭ حديث النبي صلى الله عليه وسلم

نيا إنَّ  أَلاَ (الشاهد أنَّ هذه ماهية الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   فيها، ما ملعونٌ  ملعونةٌ، الدُّ
  9)ومُتعلِّمًا وعالِمًا والاهُ، وما تعالى، اللهِ  ذِكرَ  إلاَّ 

                                                            
 سبق تخريجه 8
  : شعیب الٔارԷؤوط | المصدر : تخريج رԹض الصالحين الراوي : أبو هر̽رة | المحدث 9
  

  | ˭لاصة حكم المحدث : [حسن] 478الصف˪ة أو الرقم: 
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نبَاتهُُ ثمَُّ يَهيجُ  بَ الكُفّارَ  أَعجَ يثٍ غَ كَمَثَلِ إذًا أغلب ما في الدنيا يشغل الإنسان عن مراد الله عزَّ وجل، "
  " وَرِضوانٌ  ةٌ مِنَ اللهَِّ مَغفِرَ  وَ فَـترَاهُ مُصفَرًّا ثمَُّ يَكونُ حُطامًا وَفيِ الآخِرَةِ عَذابٌ شَديدٌ 

  ߱نیا في سورة الحدیدال م˞ا

đا،  ق الخاصللسيا تفي موضع مناسب التي تتحدث عن الدنيا في القرآن جاء كل آية من الآʮت   
تذروه  فأصبح هشيمًا"لنهاية في او فعندما ضرب الله المثل أنَّ الحياة الدنيا كالماء الذي نزل من السماء، 

 حَتىّ إِذاس "ورة يونفي س في سورة الكهف، أو المثل" كما جاء دراًالرʮح وكان الله على كل شيء مقت
جَعَلناها حَصيدًا  مرʭُ ليَلاً أَو Ĕَاراً فَ ها أʫَها أَ  عَلَيرونَ أَخَذَتِ الأَرضُ زُخرفَُها وَازَّيَّـنَت وَظَنَّ أَهلُها أنََّـهُم قادِ 

  ق.ع السيام اسب"، أمثلة الدنيا في القرآن والتفصيل فيها متنكَأَن لمَ تَغنَ ʪِلأَمسِ 

  ت.  اصفاأكثر تفصيل للتقبيح في الدنيا بخمس مو  -في سورة الحديد-كما ذكرʭ هُنا  

نيا كَمااياةِ لَ الحَ "وَاضرِب لهَمُ مَثَ "، وأيضًا في آية الكهف كمثلِ غيْثٍ ثم قال تعالى "  ءٍ أنَزَلناهُ مِنَ لدُّ
ت ثم انتقل مباشرةً إلى تختلط ʪلنباتنزل و  انتك"، فالمياه  مًاالسَّماءِ فاَختـَلَطَ بِهِ نبَاتُ الأَرضِ فأََصبَحَ هَشي

 -ينتوإن كانوا جن-عك ممرحلة الهشيم، لأĔا كانت بعد قصة صاحب الجنتين التي تقول له مهما كان 
  فإن Ĕايتهما هشيم.

ذه ه" الكفار"أعجب  "..ارَ لكُفّ اكَمَثَلِ غَيثٍ أَعجَبَ أما هُنا في سورة الحديد، فالتركيز على كلمة " 
.. ظل قاعدًا لا يريد ]التوبة["اوَمَساكِنُ تَرضَوĔَ " هي التي منعته من الذهاب للجهاد وظلَّ قاعدًا!

بَ  أَعجَ كَمَثَلِ غَيثٍ تظراً الحصاد ".. كغزوة تبوك ظلَّ من]المائدة["إʭِّ هاهُنا قاعِدونَ الذهاب للجهاد! "
  " النبات ظهر وهو قعد بجانبه.الكُفّارَ 

يغُطيها،  فر البذرة أينه يَكرع، لأ، والكافر لغة هو الزاالكفار هُنا بمعنى الزراّعبعض المفسرين قالوا: 
ʭفهمون العمل يتصّين مخسًا وهذا يفيد أن الزارع يفهم ويجيد عمله فهو ينتقي شيئًا حسنًا، ويريد أ

نيعَلَمونَ ظاهِراً مِنَ الحيَاةِ ويجيدونه، كما قال الله تعالى: " ، تجدهُم في غاية الانتباه والتركيز في ]الروم["ياالدُّ
نياالحيَا فيِ  وَمِنَ النّاسِ مَن يعُجِبُكَ قَولهُُ الحياة الدنيا! وكما قال تعالى: " ، قال المفسرون ]البقرة["ةِ الدُّ
نيا   لا يفقه شيئًا.فالآخرة ما في أرعًا، ʪكون ي" أي: عندما يتحدث عن الدنيا "يعُجِبُكَ قَولهُُ فيِ الحيَاةِ الدُّ
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"، وفي مرحلة أَعجَبَ الكُفّارَ نبَاتهُُ " بدأت مباشرةً بمرحلة النبات، "كَمَثَلِ غَيثٍ أَعجَبَ الكُفّارَ الشاهد "   
اهُ ثمَُّ يَهيجُ فَـترَ "، أغلب المفسرين "ثمَُّ يَهيجُ فَـترَاهُ مُصفَرًّا ثمَُّ يَكونُ حُطامًاالموت لم يقفز فوراً، فقال تعالى: "

يُصبح ʮبسًا، كثير من المحققين قال: مُصفرًّا أي أĔا المرحلة التي يكون فيها النبات  " قالوا: أيمُصفَرًّا
أخضر ثم يبدأ يصفرّ سوف يموت، أكثر مرحلة تتُعب قلب الذي أعُجِب ʪلنبات، تتُعبه جدًا، عندما 

" وَحيلَ بيَنـَهُم وَبَينَ ما يَشتَهونَ ، "هي لم تمُت بعد لكنها على وشك الموتتبدأ الدنيا تصفرّ، 
" وأتى أَعجَبَ الكُفّارَ نبَاتهُُ الدنيا بدأت تزول منه، فأتى بتصوير مُبهر، الدنيا وهي في قمة الزخرفة "]سبأ[

" مثلما جاء  يَكونُ حُطامًاʪلتفصيل والدنيا تنسحب منه! ثم قال له وما النهاية؟ ما Ĕاية كُل هذا؟ "ثمَُّ 
نيا كراكبٍ استظلَّ تحت شجرةٍ ثم (نبي صلى الله عليه وسلم في حديث ال ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثلُ الدُّ
  "ثمَُّ يَكونُ حُطامًا! تمامًا مثل ")ثم راح وتركها( ،10)راح وتركها

وَمَغفِرَةٌ "تهم الدنيا! اس خدَعالن " وبدَأت ʪلعذاب لأن أغلبوَفيِ الآخِرَةِ عَذابٌ ثم العاقبة والحساب؛ "
نيا   "،ورِ  الغُر تاعُ إِلاّ مَ " على حقيقتها "مِنَ اللهَِّ وَرِضوانٌ وَمَا الحيَاةُ الدُّ

لا إوبتفاصيلها  تع đايستم ما المقصود بمتاع الغرور؟ بعضهم قال: أي متاع للمغرور فقط؛ أي لا 
لمخدوع المضحوك " هي لغُرورِ عُ الا مَت إِلاّ المغرور، أما الذي لا يخُدعَ فيعلم أĔا مزرعة للآخرة، إذًا "

  عليه. 

" أي: متاع وهمي، كالذي يصنع أمتعة من زجاج وعندما يُسافر تنكسر منه، مَتاعُ الغُرورِ بعضهم قال "
متاع لا يبقى معه طويلاً، بعضهم قال: هذا المتاع كحقيبة المسافر.. أمتعته، الأمتعة هي الحقائب، لو 

هي مجرد  رد وسيلة وإنما هي غاية فلن تفُلح، أمّا الذي يفهم أنَّ الدنياتعاملت مع الأمتعة أĔا ليست مج
عندما التقى بسيدʭ إبراهيم عليه -حصاد، كما قال سيدʭ إبراهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم 

بة  ʮ محمَّد، أقرئ أمَّتك مني السلام وأخبرهم أنَّ الجنة طيبةُ (قال له:  -السلام في الإسراء والمعراج الترُّ
ا قيعانٌ، وأنَّ غِراسها سُبحان الله والحمدُ لله ولا إله إلاَّ الله والله أكبرُ  َّĔفأثناء وجودك 11)عذبةُ الماء، وأ ،

                                                            
ُ عليهِ وسلَّمَ علَى حصيرٍ فقامَ وقد أثَّـرَ في جنبِهِ فقلنا ʮ رسولَ اللهَِّ لوِ اتخََّذʭ لَكَ  10 نيا ، ما  وطاءً فقالَ ما لي وما ʭمَ رسولُ اللهَِّ صلَّى اللهَّ للدُّ

نيا إلاَّ كراكبٍ استَظلَّ تحتَ شجرةٍ ثمَّ راحَ وتركََها.   أʭ في الدُّ
  الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي

  | خلاصة حكم المحدث : صحيح 2377الصفحة أو الرقم: 
| خلاصة حكم المحدث  3462ر : صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصد 11

 : حسن
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"، أهل الإيمان يمهدون يمَهَدونَ  فَلأِنَفُسِهِمفي الدنيا أنت تحَصُد، كما قال الله تعالى في آخر سورة الروم: "
، كل عمل يقوم به يجُهز قبره، أنت مثلاً صليتَ الفجر في جماعة فهذا نور -أي يمُهّد لنفسه في الجنة-

لك تضعه في قبرك، أنت ēُيئ مكانك في الجنة، أنت منتبه!أʭ أريد قصراً.. فاليوم سأصلي اثنتا عشرة 
ون في منتهى التركيز والانتباه، أما الذي يكون همهّ متاعه ركعة! أنت ēُيئ  لنفسك في القبر وفي الجنة، تك

  في هذه الدنيا فقط فهو مخدوع!

أي لا يعُجَب ʪلدنيا إلا الكافر،  -ليس الزراّع -"وقيل: "أعجب الكفار" الكُفّارَ  غَيثٍ أَعجَبَ  كَمَثَلِ " 
فيهم صفة من صفات قد يقال أن هناك من أهل الإيمان مَن يعُجَب ʪلدنيا، فنقول هؤلاء يكون 

الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنّ هناك مؤمن من الممكن أن يخلف وعده، ألم يقل النبي 
وفي  12)ثلاث من كنَّ فيه كان منافقا خالصًا(صلى الله عليه وسلم أنهّ هناك صفة من صفات المنافقين 

خصلة من النفاق، الإعجاب ʪلدنيا ،  فإذا كانت فيه خصلة كان فيه 13)أربع من كن فيه(رواية 
والانبهار đا من صفات الكفار، إذًا فإنّ الذي ينبهر ʪلدنيا، فيه صفة من صفات مَن؟ من صفات 

وإنما أʭ ʭقل، أي أن التقريع ينالني كما ينالكم تمامًا،  هذا الكلام صعب على النفس،-الكفار، 
نيا إِلاّ ."-فالحديث للجميع   "   مَتاعُ الغُرورِ وَمَا الحيَاةُ الدُّ

  ادمة.رة القه المحتى لا أطُيل عليكم، كُنت أودُّ أن نتحدث عن مشهد القدر، لكن سنتحدث عن

  

  

  سابقوا .. سارعوا!

  "؟ سارعِوا عمران"في آلِ  بينما "سابِقواا "" لماذا هُنسابِقوا".. "سابِقوا إِلى مَغفِرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّةٍ "

  لماذا أتت هنا سابقوا؟ 

، هم كما أنَّ أهل الدنيا يتنافسون نحنُ أيضًا لنا تنافُسناالسباق ماذا يكون فيه؟ منافسة، هُناك سباق، 
يعيشون في تفاخُر وتكاثر بين بعضهم البعض، ونحن نتسابق في الدار الآخرة، لن تستطيع أن تصل 

                                                            
  | خلاصة حكم المحدث : صحيح 11/202الصفحة أو الرقم: -| المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى -لراوي : ا 12
 صحيح مسلم 13
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نيا لَعِبٌ وَلهَوٌ لمرحلة السباق،ولن تستطيع الجري إلا عندما تعلم " اَ الحيَاةُ الدُّ ) أتت سابِقوا"! إذًا كلمة (أنمََّ
نيا لَعِبٌ وَلهَوٌ في وقتها، الذي عاشَ مع آية " اَ الحيَاةُ الدُّ " يتجه فوراً سابِقوا" فعندما يسمع كلمة "اعلَموا أنمََّ

نيا لَعِبٌ وَلهَوٌ " إلا عندما تقول له "سابِقوالتنفيذ ما يؤُمر به، ولهذا لا تقُل لأحد " اَ الحيَاةُ الدُّ "  اعلَموا أنمََّ
  "بعد معرفة الله عزوجل.آمِنوا ʪِللهَِّ وَرَسولهِِ وَأنَفِقواسابِقوا أتت بعد اعلموا، تمامًا كما جاء الأمر بـ "

 أن م، نحن ذكرʭن أنفسهيماهذا ʪلنسبة للسباق بين أهل الإيمان وأهل الدنيا،أما السباق بين أهل الإ
ي لا يَستَو رة "المشهو  لآيةالسورة تتحدث عن الأشياء التي فيها درجات بين أهل الإيمان، كما ذكرʭ ا

  !نفسهم، فاسبقأيمان هل الإأإذًا هناك سباق بين "، مِنكُم مَن أنَفَقَ مِن قبَلِ الفَتحِ وَقاتَلَ 

قك، ك مؤمن قد سب، وهُناتلواقاو أنت من الممكن أن تكون من أهل الإيمان الذين نصروا دين الله وأنفقوا 
اذا؟ " من الذين م مِنَ الَّذينَ ظَمُ دَرَجَةً كَ أَعولئِ أُ يقول الله "لا يَستَوي مِنكُم مَن أنَفَقَ مِن قبَلِ الفَتحِ وَقاتَلَ 

ائمًا ! والسباق دق واسبقفدائمًا سابِ  قهم،" لكنَّهم سُبقوا، هناك مَن سبَ الَّذينَ أنَفَقوا مِن بعَدُ وَقاتلَوا"
لأرض،إذًا ن على السو تجيكون في البذل وليس ʪلأخذ؛ على سبيل المثال أʭ أجلس على كُرسي وأنتم 

  السباق يكون في ماذا؟ في البذل.فأʭ سبقتكم؟ كلا، 

  

) مغفرةاذا؟ (يكون هناك م لجنة أنادخل ".. ويجب عليك قبل أن تسابِقوا إِلى مَغفِرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّةٍ "
  ".قوا إِلى مَغفِرَةٍ مِن رَبِّكُمسابِ "

لن يدخل الجنة أحدكم بعمله قالوا: ولا أنت ʮ رسول الله؟ قال: ولا أʭ (النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
  . 14)برحمته إلا أن يتغمدني الله

أي اسعوا لتالي للجنة، "وʪن رَبِّكُمرَةٍ مِ غفِ مَ سابِقوا إِلى " لم يقُل سابقوا إلى جنة وإنما قال "سابِقوا إِلىإذًا، "
  في أسباب المغفرة!

المغفرة،  وا إلى أسبابي سابِقأذا؟ كيف أُسابق إلى المغفرة؟ المغفرة ليست شيئًا أُسرع اليه، المغفرة هي ما
  ʪلبذل الله يغفر الذنوب.

                                                            
  | خلاصة حكم المحدث : صحيح 461 الصفحة أو الرقم:/| المحدث : ابن تيمية | المصدر : الرد على البكري -الراوي :  14
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" مَن رُسُلِهِ وَ لَّذينَ آمَنوا ʪِللهَِّ عِدَّت لِ  أُ الأَرضِ وَ ماءِ إِلى مَغفِرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرضُها كَعَرضِ السَّ "سابِقوا 
  . يقين والشهداءن هُم؟ الصدّ مَ " لِهِ رُسُ وَالَّذينَ آمَنوا ʪِللهَِّ وَ هُم؟ هُم الذين ذكُروا قبل ثلاث آʮت: "

  " و الفَضلِ العَظيمِ  ذُ شاءُ وَاللهَُّ يَ هِ مَن ؤتييُ أعُِدَّت للَِّذينَ آمَنوا ʪِللهَِّ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضلُ اللهَِّ "

تعملنا لنصرة اعته، وأن يس إلى طابقينأسألُ الله عزَّ وجل أن يمَنَُّ علينا ʪلفضل العظيم وأن يجعلنا من الس
  دينه. 

توب ت أستغفرك وأإلا أن إله أقولُ قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألاَّ 
 إليك.


